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اريد  منعاً للالتبـاس والمغالطة، 

ان اوضح بان مـا اقصده بالتجربة 

الصينيـة، ليسـت تجربـة الصين 

فـي النهضة الصناعية واسـتثمار 

طاقـات الشـباب والطلبـة اثنـاء 

العطلـة الصيفية، فـي الصناعات 

الخفيفة وتسـويق هذه المنتجات الى 

جميع بلدان العالم وباسـعار مغرية 

للمسـتهلك، ولا اقصد بها التجربة 

الصينية الشـهيرة التي اطلق عليها 

اسم ( الثورة الثقافية البروليتارية)، 

التي اقرتها اللجنة المركزية للحزب 

الشيوعي الصيني  ابان حكم الزعيم 

الصينـي الراحل ماو تسـي تونغ 

عـام ١٩٦٦، ولا حتى تجربتها في 

مجال الرياضة التي حصدت الصين 

مـن خلالها مئـات من الأوسـمة 

الذهبية فـي دورات  والميداليـات 

الاولومبيـاد المتعاقبـة، ولا تجربة 

الصين في تحديد النسـل وسياسـة 

انجاب الطفل الواحـد، انما عنوان 

المقـال مقتبس مـن الفلم المصري 

( التجربـة الدانماركية)، من بطولة 

الفنان والممثل المبدع عادل امام، وما 

يحملـه الفلم من مفارقات وانتقادات 

ساخرة لتجربة دخيلة على المجتمع 

المصري باسم التجربة الدانماركية. 

ويبدو ان عـدوى التجارب الجديدة  

انتقل الينا وخاصة في بلدتنا عنكاوا، 

حيث بدأ أفتتاح العديد من المطاعم 

الصينية في فترة زمنية قياسية، في 

ازقة البلدة وشـوارعها تحت اسماء 

مختلفة، ومـن الملاحظ ان التهافت 

علـى هذه المطاعم يفـوق التهافت 

على سابقاتها من البارات والمقاهي، 

وخاصة في الساعات المـتأخرة من 

الليل، حيث يبدو ان المائدة الصينية 

ومذاقها وتنوعها قد لاقت استحسانا 

الذين يرتادونها،  كبيراً ومثيراً لدى 

وأغلبهم ليسوا من ابناء البلدة ، حيث 

تبدأ هذه المطاعم منهجها بالاكلات 

الصاخبة.  بالاجواء  وتنتهي  الخفيفة 

طبعا طاقم الخدمة في هذه المطاعم 

في معظمه مؤلف من الجنس اللطيف 

الصينـي، وهـذا ما يجعلهـا اكثر 

جاذبية ورواجاً، ولكن هذه المطاعم 

اصبحـت مثـار قلق واسـتهجان 

وتهديـد لأِمن الأهالـي  في البلدة، 

فمعظمها قائم بين المحلات والدور 

السكنية، وبسبب المشاكل والحوادث 

المتكررة التي يتخللها احيانا شجار 

بالادوات الجارحة وعراك واطلاق 

عيـارات نارية، اضافة الى ضجيج 

المولدات و ازدحام السـيارات في 

هـذه الاماكن، وصخـب الحفلات 

الحمراء، انـي اتسـاءل: لماذا لا 

يوجد مطعم صينـي واحد في حي 

من احيـاء مدينة اربيل؟ وان وجد، 

فانه يشـغل طابقا من طوابق فندق 

خمسـة نجـوم. في حيـن عنكاوا 

وهي ناحيـة او تكاد تكـون محلة 

من محلات اربيـل، تعج بمثل هذه 

المطاعـم! لماذا هذا يحدث فقط في 

عنكاوا؟! وبدأت هذه الايام شوارع 

بلدتنا تعج بالجنس الاصفر وخاصة 

الصبايا منهم! واخشـى - ولو من 

باب السـخرية-  لو اسـتمر الحال 

هكـذا، ان يتزايد عددهـم في فترة 

وجيزة ويشكلون جالية في المنطقة، 

وهذا قد ينعش اطماع التنين الاصفر 

(الصيـن)، للمطالبة بضم البلدة الى 

امبراطوريته كما هو الحال مع هونك 

كونغ !! يبدو يا سـادتي أن عنكاوا 

ابتلت بمثل هـذه المرافق الترفيهية 

الرخيصة باسم العصرنة والتطور، 

اضافة الـى تواجد العشـرات من 

البارات وصـالات البليارد وأوكار 

النركيلة وغيرها،  القمار ومقاهـي 

التي سبقت ظاهرة انتشار المطاعم 

الصينية.

 واستمرت هذه الظاهرة بالتفشي  

والتمادي رغـم احتجاج المواطنين 

وشكواهم من النتائج السلبية والخطرة 

لهذه الظاهـرة على المنطقة واهلها 

المسالمين، ولكن مازال الحبل على 

الجـرار، وكل محـاولات الاهالي 

يبـدو انها ذهبت سـدى، ولكن الى 

متى؟ هـل العصرنة مقتصرة على 

فتح البارات و المطاعم المشـبوهة 

و المقاهي وتشييد العمارات الفارهة 

راحة  تقلق  التي  والسوبرماركتات، 

السـكان وتهدد امنهم و تسيء الى 

سـمعتهم وسـمعة المنطقة، و تقود 

الشـباب الى تعلم العادات السـيئة 

واحياناً الى الانحراف؟! في حين ان 

عنكاوا كانـت ومازالت منارا للعلم 

و الثقافة وحاضنة للاخلاق الحميدة 

رغم كل شـئ، الا انها اليوم تفتقر 

الـى بناية عصريـة لمكتبة عامة، 

لتكون قبلة للشـباب والطلبة، اليس 

مخجـلا ان تكون بناية المكتبة دارا 

مأجورة ومحدودة المساحة، في حين 

كانت تشغل المكتبة في عنكاوا بناية 

حكومية خاصة بها منذ تأسيسـها؟! 

هل العصرنة لا تشمل تشييد مدرسة 

أو روضـة او مركز صحي؟ حيث 

تعاني مدارسـنا من كثافـة الطلبة  

وتناوب الدوام فيها، اليسـت البلدة 

بحاجة الى مركز صحي متطور او 

مستشفى؟ حيث عدد سكان المنطقة 

في تزايد مسـتمر، اضافة الى قدوم 

الاف من العوائل المهجرة اليها. الا 

يستحق شباب عنكاوا انشاء ملاعب 

أو مسابح شعبية عصرية لهم لتنمية 

مهاراتهم الرياضية، بدلاً من ملعب 

مستهلك غير صحي و باجور عالية 

جدا؟ الا تستحق عنكاوا مركزاً ثقافياً 

يضم مسرحاً وقاعة للمعارض الفنية 

واخرى للسينما؟ انني اناشد الجهات 

المسؤولة في البلدة، ان تتحمل كامل 

مسـؤوليتها في الحد من اقامة مثل 

هذه المرافق الترفيهية والمسيئة في 

اغلب الاحيان الى المنطقة واهلها، او 

تنظيمها وحصرها في مناطق خارج 

البلـدة ان كان لابد مـن وجودها، 

واقول لهـم: ارحموا عنكاوا واهلها 

وساكنيها ليرحمكم االله . كذلك اناشد 

جميع الشرفاء والاصلاء والغيارى 

مـن اهالي عنكاوا وسـاكنيها دون 

استثناء او تمييز، ان يرفعوا صوتهم 

عاليا محتجين مستنكرين بشدة، هذه 

الظواهر السـلبية وبطـرق قانونية 

وباسـاليب مدنية، معلنين ان الكيل 

قد طفـح والصبر قد نفذ، ولابد من 

احتواء هذه الظواهر السلبية باقرب 

فرصة ممكنة، كي تسـتعيد عنكاوا 

مكانتها المرموقة ووجهها الحضاري 

الاصيل كما كانت دائما.

rawandbaython@hotmail.com

التجرية الصينية

روند بولص

الحديث عن عنـكاوا يكاد لا 

الجميلة،  المدينة  انها  يشبع منه، 

مدينة الشـمس والثلج والطيور، 

مطارهـا الذي يعج بالحركة ليل 

نهار، واصوات طائراته المدوية 

ماهـي الا اجـراس اليقظة تدق 

الناس هيا  باسـتمرار تقول في 

فانتم بحكم موقعكم  العمل..  الى 

اصبحت مدينتكم عين العراق . 

اليس عظيمـاً ان تنبثق من هذه 

النقطـة الصغيرة على الخارطة 

الينابيـع والجـداول  كل هـذه 

والشـلالات، تـروي بسـاتين 

الحرية والسـلم والامان في هذه 

البقعة من ارض االله الواسـعة، 

التي تمـور بالاحداث الجسـام 

من تقتيل وهدم للبيوت وتشـريد 

وتجويع . 

وحدهـم  كوردسـتان  اهـل 

اختاروا الحيـاة وفضلوها على 

المـوت العبثي الـذي لا طائل 

منه، لقد قاتلوا بشجاعة وتضحية 

منقطعتي النظير طيلة عقود من 

الاحرار  قلوب  ومعهم  السـنين 

مـن العراقييـن والعالم اجمع . 

ولما جاء السـلام قبلوه منعمين 

شـاكرين، وها هي مدنهم تشهد 

لهم بالحكمة والقوة والجمال . 

ان انبثاق عنـكاوا مثل انبثاق 

المدينـة  ومعناهـا  قرطاجنـة 

الحديثة، ليس الا ثمرة من ثمار 

السلام الذي يجعل المدينة المثل 

الاعلـى للرخاء،  وبوابة البهجة 

الصديق  يفرح  مما  والسـرور، 

وليس من داع لاغاضة العِدى. 

عنكاوا مدينـة حديثة ناجحة، 

ولابد لكل نجاح من نظرة حاسدة 

او مباركة . 

لقد فاجأني سائق سيارة الاجرة 

– تاكسـي- الذي كان يُقلني من 

اربيل الى عنكاوا عند استدارته 

بالسـيارة نحوهـا، وزفر زفرة 

حرّى وقال: 

- هذه عنكاوا! باريس!!

لم يزد على هاتين الكلمتين ولم 

اُعلّق، بل رمقته بنظرة شـملت 

كيانـه كلـه لارى واحلل معنى 

كلمة باريس التي نطقها ويقصد 

بها عنكاوا. 

الرئيسـي  المدينة  مدخل  عند 

وقد اصبح الشـارع الكبير الذي 

تجرى فيه اعمال التبليط وراءنا، 

بادرت السائق بالكلام :

- هذه عنكاوا.. التي اسميتها 

باريس انها مثل مدينتكم العظيمة 

، اربيـل المناضلـة ، لقد كانت 

المدينتـان منبعيـن لاتنضبـان 

للمناضلين والابطال الذين عبدوا 

لهذه  ازادي-  الحريـة-  طريق 

الربوع . 

عن  معلوماتي  مـن  تعجـب 

المنطقة، مع انني لا اتكلم الا لغة 

بالكاد يفهمها، ومن ملامح الغربة 

الباديـة علي، واكتفى بالصمت، 

الا ان عينيه فضحتاه عند عبور 

فتاتين في ربيع العمر للشـارع 

وتركيزه النظر الى ملابسهما. 

ومن اجل ان نتفهم اكثر كيف 

ينظر الاخرون الى عنكاوا، علينا 

بملاحظة ما يقولونه عنها.

الفضائيات  احدى  في  متحدث 

تطرق الـى المقارنة بين اربيل 

وعنكاوا قائلا: 

- هذه عنكاوا! الحى اللاتيني 

لاربيل، اربيل تنام في السـاعة 

السـابعة مسـاء وعنـكاوا تبدأ 

ساعة  حتى  ولاتنتهي  سـهرتها 

متأخـرة قبـل قـدوم الصباح، 

فتيات عنكاوا- والحديث مايزال 

لهذا الاديب السـميدع - يملأن 

ولم   .. بملابسـهن  شـوارعها 

اسـتطع مواصلة الاستماع لهذا 

المسخ الثقافي، لانني من طبعي 

ان ارفض الاستماع الى المبالغات 

التي لايقبلها الذوق السليم. 

من المعلوم  ان عنكاوا منطقة 

مسـيحية في غالبيتها "كلدان "، 

موغلـة في القِـدم، وقد درجت 

علـى امتصـاص واسـتيعاب 

وترويضها  عـدة،  حضـارات 

وتطويعها لتتـلاءم مع المألوف 

الذي درجت عليه من دون تبذّل 

او تزمت. ومن يستكثر على اهل 

هذه البلدة المسيحية نمط حياتهم، 

فانه يظلمهم مـن دون مبرر او 

وجه حق. 

الحـي  باريـس،  عنـكاوا، 

اللاتينـي .. نعـم انهـا باريس 

النور والمدنية، باريس المفكرين 

والثوار والشـهداء مـن دانتون 

ومارا و ديمولان وحبيب المالح 

شـهداء  وكل  كوركيس،  وناديا 

حرية الفكر والمبادىء الخلاقة.

هي الحـي اللاتينـي لفولتير 

وسهيل  وسارتر  هوجو  وفكتور 

ادريس. 

عنــــكاوا هـي جمعيـة الثقافة 
الكلدانيـة، منارة عنـكاوا التي 

تزين مدخلها. 

هي كنيسة ماريوسف، نوتردام 

قساوسـتها  ومعقـل  عنـكاوا، 

المثقفين المستنيرين.

انها الخضـرة الدائمة وحمرة 

ثمار الفكر والثقافة .

التي  هي المـروج الخضـر 

وبقيت  المدينـة  قلـب  غادرت 

تنتظر – علـى الاطراف- من 

يعيدها احزمة خضراء واشجاراً 

مثمرة تطوق خصر المدينة. 

ان عنـكاوا اليوم اذ تمتد افقياً 

الفكر،  البناء وعموديـاً في  في 

تستمع الى كل الاصوات وتتقدم 

دون ان تترهل او تتمطط.

كيف ارى عنكاوا الآن؟
ابو يوسف

إنْ شـئتم فانصتوا إلى هذه المحاورة، 

التـي جرت بين أبٍ مثقـف وابنه، الذي 

بذل جهداً كبيراً في تربيته وتعليمه، على 

أمل أن يضمن له في المستقبل، حياة فيها 

شـيء من الكرامة. ولم يهـدأ له بال إلاّ 

بعـد نيل(الولد) شـهادة رفيعة من إحدى 

الجامعـات، ممّا جعله في حكـم المتيقّن 

من أداء رسـالته علـى أكمل وجه، لكن 

وقائع هذه المحاورة تشير إلى عكس ذلك 

تماماً.     

 انصتوا جيداً، فقـد يكون أحدكم طرفاً 

فيها أو طرفَيها..

ت مقاضـاة الوالد  ـ يا أبـي، لو صَحَّ

لقاضيتك..

* أنا ؟! 

ـ ولحكمت عليك بالفشل المؤبد ..

* ماذا ؟!

ـ لقد جئتَ بي إلى هذه الدنيا، في زمنٍ 

ليس زمني، وفي عصـر ليس عصري، 

فأنا، ومن هو على شاكلتي من ابناء جيلي 

غربـاء، لاوجود لنا في هـذا العالم التائه 

المضلّل.. 

ـ أتذكـر يوم غششـت لأول مرة  في 

الامتحان، كيـف ضربتني ضرباً مبرّحاً، 

ترك آثاره في أنحاء كثيرة من جسمي؟ 

* نعم، أذكر..

تلك كانت آخر مرة أغش فيها، فلم أغش 

بعدها أبدا..

ـ وهل تذكر يوم كذبت عليك وخدعتك، 

كيف منعت عني الطعام والشـراب لمدة 

يوم كامل؟

* أذكر ..

 لم أكذب بعدها ابـداً، ولم اخدع بعدها 

احداً..

ـ وهل تذكر يوم مددت يدي إلى جيبك، 

فوضعتني في غرفـة مظلمة حتى صباح 

اليوم التالي؟ 

* أذكر ..

 توقفت عن السـرقة بعدهـا، وقطعت 

عهداً على نفسـي ألاّ امدَّ يـدي إلى مالٍ 

ليس لي..

ـ وهل تذكر يوم كنت تشـجعني على 

القـراءة، وعلى البحث عـن المعرفة في 

الكتب، لكي أفهم الحياة أكثر وأعرف حقيقة 

الأشياء أكثر، وأدرك معنى الوجود؟  

* نعم، نعم ..

 لم أعِـر التوافه بالاً منـذ ذلك الحين، 

وسرت في طريق الجد، الذي لايقبل بغير 

الاستقامة..

ـ أتذكر.. وتذكر.. وتذكر؟

* وهل هذه رذائل يا بني؟ 

ـ رذائل ؟ سـمّها معوقات، عراقيل ، 

سمّها ما شئت..

لقد نجح الذين غشـوا، والذين انحرفوا، 

والذين اصطادوا في الماء العكر ..

أمـا أنا وامثالي، فنجلس كل يوم، نرمي 

صنّـارات أمانينا في الهـواء الطلق، فلا 

نصطاد غير الخيبة والفشل..

ـ أين المفر للصادقين من عالم كاذب.. 

للأمناء في دنيا خؤونة.. للأنقياء في زمن 

المخزيات ؟

ـ أين أضع استقامتي بين هذه الخطوط 

المتعرجة والملتوية ؟

ـ أيـن أهـرب من الجـد، الذي طبع 

حياتي فصار جزءاً مني ؟

ـ أيـن أخبّـىء نزاهتي فـي غابات 

والوصوليـة..  والاحتيـال  المراوغـة 

والغدر؟ 

ـ ما هو محلّي في الاعراب الاجتماعي 

والانسـاني فـي عصـرٍ تدهـور فيه 

الضمير، واندثرت فيه القيم الانسانية؟ 

 ، لـن اعطيك جرعةً 
َّ
*اسـمع يا بني

أخرى من فلسفتي العقيمة، كما تتهمني.

 لـن اقول لك طوبى للغرباء، للأنقياء، 

للفقراء، طوبى لطيّبي القلب والسريرة.. 

لن أقول شـيئاً من هذا، لكن سـأوجز 

لك، واترك لك أن تستشـف من الإيجاز 

ما تستشف ..

مسهباً كنت أعدك لبحبوحة في الرزق. 

 
ً
 في النفس. لغنى

ً
لرغد فـي العيش. لغنى

في العاطفة. وقلت لك لاتسرق، لاتكذب، 

لاتخن، لاتغش ، لا تظلم.. وسأظل أقول 

لـك اليوم ما قلته لك بالأمس. لن أتراجع 

ولن أندم، ولكن ما باليد حيلة يا ولدي من 

مواجهة الواقع.. الواقع يا حبيبي، وليس 

الحقيقة. 

فالواقـع طـاريء وزائـل لا محالة، 

والحقيقة أزلية أبدية.. 

كنـت موقناً من أمر واحـد، هو أنّ 

الأرض تدور، ولم أدرِ بعد هذه الحفنة 

من السـنين أنّ كل شـيء وُضِعَ في 

الدائـرة وصار يدور، فليسـت  حلبة 

الأرض وحدهـا هي التـي تدور، بل 

الناس، والأشـياء، والأفـكار، وحتى 

القيـم والمثـل، هي الأخـرى أخذت 

تـدور.. كل شـيء يـدور، يـدور، 

ولكن للأسـف الشـديد إلـى الوراء!

حوار بطعم العلقم
كمال لازار بطرس


